
 الجزء الرابع| الملكسورة   

υ  

 

  

  

  

 

  
  
  
  
  

 الجزء الرابع| الملكسورة اسم الدرس : 
  برʭمج آʮت تتُلىمن  تصنيف الدرس :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الجزء الرابع| الملكسورة   

2  

 

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ابعة  الحلقة الر في بكم أهلاً  -صلَّى الله عليه وسلَّم-بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله  
علنا يجأن  -عزّ وجلّ - أسأل الله ،"آʮت تتُلى"والأخيرة من وقفات مع سورة الملُك ضمن برʭمج 

  وإʮّكم جميعًا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.

وجهة نظري،  لين منم سؤاابقة عن أهم سُؤالين في السورة كما ذكرʭ، وأهتكلمنا في المرة الس
:ʮذه القضاđ نْ "أَمَّ  ؤالينسلسورة ألت اس، وكيف قضية الأمن وقضية الرزق خصوصًا أن جميعنا نمر
 قُكُمْ""أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَـرْزُ  نصركم؟من الذي ي ،20الملك: هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ ينَصُركُُم"

  .قّفنا هناوتو  من يمَلُك لكم الرزق؟و  والأمن؟ من يمَلُك لكم النّصر ،21الملك:

  

  س̑یل الإجابات بعد س̑یل الٔاس̑ئߧ

ي تنام قبل النوم ك عقدية راجعةفترُاجع م قلنا في البداية منذ أول حلقة أن السورة مليئة ʪلأسئلة،
 تركناه، 22ك:المل كِبًّا"شِي مُ يمَْ  "أَفَمَن قلنا إن هناك سؤالاً مهمًا جدًا وهو على الفطرة، وبعد ذلك

هِهِ أَهْدϪََمَّن ا عَلَى وَجْ كِبًّ شِي مُ "أَفَمَن يمَْ اليوم، وبعد هذا السؤال  -شاء الله إن–وهو ما سنبدأ به
ات مر  قُلْ، قُلْ، ست قُلْ،ت مُنطلقة بدأت الإجاʪ،22الملك:يمَْشِي سَوʮًِّ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ"

شيئًا  ل قُل، هم سيقولونقُ أي  ،25الملك: "وَيَـقُولُونَ""قُل"متتالية، تتخللها آية واحدة فقط 
باشرة الخطاʪت الم توجيه شرةً فيكأĔم لم يقولوا شيئًا، تستمر مبا,  فتستمر في قُل واحدًا، أما أنت

  ك سيل الإجاʪت....وبعد سيل الأسئلة هنا

  

  الشخصیة المعُاندة والشخصیة المقُˍߧ المؤم̲ة

جه القلب والعقل والبصر في الاتجاه اكأن السورة عبارة عن مجموعة من التساؤلات التي تو   
"لجَُّّوا فيِ أن السورة فيها جو من العناد والحرب والرفض  فإن أعرض كما سبق أن قلنا الصحيح،
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مجموع هذه الألفاظ في السورة يعرّفك الشخصية التي تخاطبها  والغرور،،21الملك: عُتـُوٍّ وَنُـفُورٍ"
  التي اختارت أن تكون في صف أهل الحق. الشخصية المعُاندة أو الشخصية المقُبلة المؤمنة السورة:

 جْهِهِ أَهْدَىوَ بًّا عَلَى ي مُكِ شِ "أَفَمَن يمَْ بعد قضية الأمن وقضية الرزق: -سبحانه وتعالى- يقول ربنا  
لنموذج الأول الذي يمشي بين اثنين، اارن مال يقهنا ضُرب مَثَ أَمَّن يمَْشِي سَوʮًِّ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ"

من والرزق، ضية الأقة في وخاص مُكبًا على وجهه هو مَن عنده إجاʪت خاطئة للأسئلة في السورة،
كب على ما المُ يكون كه غَبَش في التصورات سهذا المثل ،فمن عند ولأجل هذا أعقبها مباشرة

 التي جاءت في قيقيةʪت الح،أما من يرى الأشياء على حقيقتها ويبصر الإجا-والعياذ ʪلله–وجهه 
  ني.هذه السورة هو الذي يمشي سوʮًّ على صراط مستقيم وهو النموذج الثا

  

  المشهد الٔاول: ا߳ي يمشي مُكˍاً ̊لى وݨه

  نبدأ أولاً ʪلذي يمشي مُكبًا على وجهه: 

ستمر في بات ويؤمن عقكما يقابل الم  الفِعلان بصيغة "يمشي" بصيغة المضارع، أي أولاً: أتى
نوُا "إِن تَكُو  ل تعالىما قاك  -والعياذ ʪلله–الطريق،فالكافر أيضًا يجد عقبات ويستمر في العناد 

ت قلنا هنا الكافر، المصُر، المعُاند...كما جاء،104النساء:ا Ϧَْلَمُونَ" Ϧَْلَمُونَ فإَِنَّـهُمْ ϩَْلَمُونَ كَمَ 
شي) يبحث عن خلل ويريد أن صيغة (من يم هنا ،3الملك:"هَلْ تَـرَى مِن فُطُورٍ" صيغة المضارع في
 الكون، قيه، يُصادملذي يلاالنفسي ، ʪلرغم من كل العذاب ا"أَفَمَن يمَْشِي مكبا"يحارب هذا الدِّين 

على أن  من يصرشي، و يصر أن يم وʪلرغم من هذا فإنه - سبحانه وتعالى–فالكون كله مُلك لله 
 ث له؟ا سيحدن ماذويمشي ضد الكو  -والعياذ ʪلله–يصادم الكون ويكون مشركًا أو كافرُا

  سيكون" مُكبًا على وجهه".

  

  فوائد النظر إلى السماء 
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وجهة إشكالية في -1 ..خصذا الشله المثل فيه أكثر من إشكاليةقالوا: هذا  "مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ"
 بٌ على وجهه،ض فمُكالأر  رأسه... أنه لا ينظر إلى السماء،بل ينظر إلى الأرض ولأنه ينظر إلى

- 2عمى وبصير، أة بين : مقارنأنه أعمى، وقالوا "مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ"وقيل: إنه أعمى، معنى 
  ريق الذي اختار أن يمشي فيه.والإشكال الثاني في الط

رأى  كان إذا  -صلَّى الله عليه وسلم-الأول: أنه ينظر إلى الأرض وهذه إشكالية، النّبي  فالأمر 
كان كثيراً ما   -صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي ، 1"اللَّهُمَّ لا عَيشَ إلا عَيشُ الآخِرَة"شيئًا يعجبه يقول:
  ينظر إلى السماء.

 كان في تفسير  لسماء،إلى ا -مصلَّى الله عليه وسل-رائع في مسألة نظر النبي  بحثوللشيخ الطريفي 
-قوله  لد الأول عند المجفييفي، آʮت الأحكام صوتيًا والآن مُفرَّغ في التفسير والبيان للشيخ الطر 

ائعًا في السنة عقد مبحثاً ر ،144ة:لبقر ا "قَدْ نَـرَىٰ تَـقَلُّبَ وَجْهِكَ فيِ السَّمَاءِ":-سبحانه وتعالى
من  يدها الإنسان يستفد التيوذكر الفوائإلى السماء))، -صلَّى الله عليه وسلم-كثرة نظر النبي ((

  .-الىه وتعسبحان-النظر إلى السماء في مسألة المهابة، والإقبال، والإخبات لله 

  

  

  

  

  عقائد لابد انٔ ˓س̑تقر في قلوبنا

شخص  ، فهذاالشيطان يريدك أن تتعلق ʪلأرض، يريدك عبدًا للدينار والدرهم، تتمسك ʪلأرض 
ينظر إلى الأرض،  يبحث عن آلهة تجلب له الرزق، عن آلهة تجلب له الأمن، ينظر إلى الأرض متعلقًا 

 -عز وجل -الله المؤمن فينظر إلى السماء متعلقًا ʪلله، يعلم أنأما بفتن الدنيا وϥسباđا وشهواēا،
، يعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تضره بشيء لن تضره إلا يملك له الرزق، ويملك له الأمن

                                                            
 صحيح البخاري 1
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بشيء قد كتبه الله عليه، فالمكُِب على وجهه ينظر إلى الأرض وهو أعمى، لا يرى الأشياء على 
تجلب له النفع، وتجلب له  حقيقتها، هو يرى الآلهة، سواء الآلهة الأصنام أو الآلهة البشرية، يرى أĔا

  الرزق.

  

"ʮ غُلامُ إنيِّ أعلِّمُكَ كلِماتٍ، احفَظِ اللهََّ يحفَظكَ، احفَظِ اللهََّ يقول: -صلَّى الله عليه وسلم-النبي  
عقائد  4"واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء"،3"تجده أمامك"، 2تجَِدْهُ تجاهَكَ"

هذه العقائد لابد أن تستقر في قلوبنا، الأعمى عن هذه تترسخ في قلب غلام يكبرُ đا وتكبرُ معه، 
  . العقائد هو الذي يمشي مُكبًا على وجهه

  

  طریق الكفر ملیئة بالمشاكل لٔانها تصادم الكون

لقد اختار  لطريق،اال في فالإشكال في طريقة النظر أو إشكال في البصر أصلاً، وكذلك إشك اإذَ 
من  يرجع نفع أنضل والأالأف طريقًا وعِرةً.ما أقوله ليس سوى مجموعة من كلام المفسرين، وʪلطبع

ة، لنحو والبلاغاعلمي  ةً فيعنده قدرة، أو عنده أي مقدمات في العلوم الشرعية، أو اللغوية، خاص
بن عطية، أو اي، أو لطبر ا، أو فيستمتع بكلام المفسرين في شرح هذا المثل، سواء كلام ابن كثير

 đا بعض ير التيلتفاساالزمخشري، خاصةً من عنده ضبط في العقائد، ويستطيع أن يقرأ في بعض 
مما  ميعةط ذكر تجفق ولنحن نحا الأخطاء العقائدية، سينبهر كيف حللوا هذا المثل كلمة كلمة،

لطريق، طريق الإشكال في اجهه، فعلى و  شي مُكبًاقالوا طالما يم"يمَْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ" قالوه، 
الكون،  يصادم ؛ لأنه، مليء ʪلمشاكل النفسيةهو طريق الكفر وعر طريق مليء ʪلحفر، وهذا

  .-سبحانه وتعالى-والكون كله يطيع الله 

                                                            
  صححه الألباني 2

 يحفَظْك ، "ردفتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخلف يدَه ورائي فقال : ʮ غلامُ ألا أُعلِّمُك كلماتٍ ينفعُك اللهُ đنَّ ؟ احفَظِ اللهَ 3
 احفَظِ اللهَ تجِدْه أمامك"حسنه ابن حجر العسقلاني.

ُ لـَكَ، وإن اجتَمَعـوا علـى4 أن يضـرُّوكَ بشَـيءٍ  ".. واعلَم أنَّ الأمَّةَ لو اجتَمعت علَى أن ينفَعوكَ بشَيءٍ لم ينَفعوكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبَـهُ اللهَّ
ُ عليكَ، رفُِعَتِ ا  ني.ا" صححه الألبلأقلامُ وجفَّتِ الصُّحفُ.لم يَضرُّوكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبَهُ اللهَّ
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  يحُشر الكافر یوم الق̀امة سيرًا ̊لى وݨه

الدنيا، بعضهم قال: هذا مشهد للكافر في الآخرة، بعض المفسرين قالوا: هذا مشهد للكافر في 
معناه مُكب على وجهه حقيقة، أي يمشي على وجهه حقيقةً، كيف هذا؟ كما "مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ" و

جعل الناس  -سبحانه وتعالى-أن الله كما أنه بقدرته  -صلَّى الله عليه وسلم-رُويَ عن النبي 
يوم القيامة، فقالوا  -والعياذ ʪلله–5علهم يسيرون على وجوههميسيرون على أقدامهم في الدنيا، يج

، مشهد بشع، الكافر الذي كان مُكبًا على وجهه في الدنيا، ϩتي يوم القيامة يسير على وجهه هذا
لمِ؟َ لأنه كان هكذا يفعل في الدنيا، لا يرفع رأسه إلى السماء،  مشهد مؤلم، إنسان يسير على وجهه!

  يحشر على وجهه. -والعياذ ʪلله–الآخرة فهكذا يحشر في 

  

  المشهد الثاني: ا߳ي يمشي سوԹًّ ̊لى صراط مس̑تقيم

رى لى السماء، يإينظر  ر الذيمشهد مختلف تمامًا، الإنسان المستقيم السوي المبُص المشهد التاني:
ريق ، يمشي على طي عليهذي يمشأيضًا بصيغة المضارع والطريق ال "يمَْشِي"فـالأشياء على حقيقتها، 

 طريق وعر؟؟ شي فييملأول امستقيم، "على صراطٍ مستقيم" لذلك هنا العلماء قالوا كيف عرفنا أن 
  قالوا من شيئين:

                                                            
نيا قـادراً "أن رجلاً قال : ʮ نبيَّ اللهِ ، كيف يحُْشَرُ الكافرُ علـى وجهِـه يـومَ القيامـةِ ؟! قـال : ألـيسَ الـذي أَمْشَـاه علـى الـرجلين في الـد 5

 .يحيح البخار على أن يمُْشِيَه على وجهِه يومَ القيامةِ . قال قتادةُ : بلى وعزةِ ربنَِّا" ص
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  يمشي فيقع و ثل رجلا، مبصيغة المضارع يمشي مُكبًا كأنه لا يقوم أبدً  أنه(مُكب على وجهه) -
  ام وقع على وجهه، فالطريق مليء ʪلحفر.كلما ق

كأن الطريق و  تقيم،المس الشيء الثاني الذي عرف به المفسرون: أن المثل الآخر ذكر الصراطَ  -
ناك أشياء هد، وهيق ممالأول لا يستحق أصلاً أن يُسمى طريقًا، عندما يكون شخص يسير في طر 

عندما فيقًا، سمى طر يُ الجانب، هذا لا ،إنما طوب وصخر ورمال على -ليس طريق جانبي -جانبية
ن ستحق أصلاً أيذا لا هبية، يترك الإنسان هذا الطريق الممهد المستقيم ويسير بين الأشياء الجان

  يُسمَّى طريقا، هذه ظلمات بعضها فوق بعض.

  

  ال˖شˌيهات الشدیدة في القرانٓ للمُعرضِ عن الطریق المس̑تقيم

ة في ، فهي رائعبةعة مرعت رائوالمعُرِض عن دين الله، تشبيها تشبيهات القرآن للمُعرِض عن الوحي،
سورة  لذي فيالحيران الذي في سورة النور، ا الظمآن الذي يبحث عن السراب التصوير...مثل:

في سورة   الذيسافلينالأنعام، الكلب الذي يلهث في سورة الأعراف، الذي يسقُط في أسفل ال
يهات رة الحج، تشبفي سو  لسماءافي سورة الملُك، الذي يخَِر من  التين، الذي يمشي مُكبًا على وجهه

ع لك المشهد، أن تختار هذا الطريق أو ا ريقًا ق أن يُسمى ط يستحلذي لارائعة مفزعة مرعبة، تُـبَشِّ
  "أَمَّن يمَْشِي سَوʮًِّ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ".أصلا، 

  

  

  

  

  

  فاقدها ا߳ي لا ̼س̑تعمل النعّم في طا̊ة الله ߒٔنه
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مليء ʪلآʮت  مُنشأة، أنت نَشْء ،أنتمْ""الَّذِي أنَشَأَكُ  -سبحانه وتعالى-"قُلْ هُوَ"أʭ أخبركم  "قُلْ"
وَالأبَْصَارَ  مُ السَّمْعَ  لَكُ جَعَلَ وَ "هُوَ الَّذِي أنَشَأَكُمْ بداخلك؛ لكن الإنسان لا يتفكر في نفسه 

ن كأ  ،23الملك:رُونَ"لِيلا مَّا تَشْكُ "قَ لكن قلّما تستعملون هذه النعم في طاعته ،23الملك:وَالأَفْئِدَةَ"
ر، ولا ل، وبصع، وعقلذلك من له قلب، وسمالأصل أن هذه النعم تُستعمل في إبصار الآʮت، 

  ،يستعملها في الطاعة كأنه فقدها

 يَسْمَعُونَ đِاَ" ا وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ بْصِرُونَ đَِ  ي ـُلاَّ  ينٌُ لهَمُْ قُـلُوبٌ لاَّ يَـفْقَهُونَ đِاَ وَلهَمُْ أَعْ قال ربنا" كما
ه عة الله فكأنفي طا ذه النعمهلماذا؟  هو كان ذكيا جدًا في الدنيا لكنه لم يستعمل  ،179الأعراف:

  ."قَلِيلا مَّا تَشْكُرُونَ" -والعياذ ʪلله–عطلّها 

كم دما ذرأشر والذَّرْء في كل العالم ...ثم بعالبث والن ،24الملك:"قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرأََكُمْ فيِ الأَرْضِ"  
  ى.سترجعون له مرة أخر  ،24الملك: "وَإِليَْهِ تحُْشَرُونَ"في الأرض، 

  

  أسلوب القرانٓ في الرد ̊لى م̲كري البعث

 هَذَا قُولُونَ مَتىَ "وَي ـَ ؟الوا قبعد أن قلت لهم كل الآʮت وقلت له كل هذه الأقوال قل ...قل، ماذا 
ا على ع ويقولون!!! مازال يمشي مُكبً في صيغة المضار  مازال،25الملك: كُنتُمْ صَادِقِينَ"  الْوَعْدُ إِن

  يق!وجهه! مازال مُصمما على العناد! مازال مُصمما أن يسير في هذا الطر 

اَ الْعِ إِ قُلْ "قِينَ" كُنتُمْ صَادِ   "مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِن استهزاءً "وَيَـقُولُونَ"  اَ أʭََ لْمُ عِندَ اللهَِّ وَإِ نمَّ نَذِيرٌ  نمَّ
رد عليه  يعث، لا مع مُنكِر الب له أسلوب رد عجيبب جدًا، القرآن يتعاملالقرآن  ،26الملك:مُّبِينٌ"

شهد... هد، انظر المل المشد داخكأنك الآن موجو   كثيرا، ϩتي له ʪلمشهد الذي ينُكِره ويدُخله فيه،
"قل إنما  : أʭ لا أعرفهلالآية تقول  ،ينَ"ادِقِ كُنتُمْ صَ   "وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنرة،مشهد ʭس منك

 َʭَاَ أ ا رأََوْهُ" "فَـلَمَّ  ن جاء هذا الوعدلتالية... الآلآية اجأة اثم ف ،نَذِيرٌ مُّبِينٌ" الْعِلْمُ عِندَ اللهَِّ وَإِنمَّ
ا به ث!!!فإذ، متى البعبصيغة المضارع يسأل، يستهزئ مازالتخيل!،  ،بصيغة الماضي ،27الملك:

  أمامه بصيغة الماضي!
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هُ لَمَّا رأََوْ "ف ـَ شةالمعاي لكن المشكلة في الإعراض عن الذي يعايش القرآن لابد أن يتأثر،لذلك 
فترسه؛ يوم ترب و يسد يحاول أن يقأ، كأن "فَـلَمَّا رأََوْهُ"يزدلف أي يقترب منك،  ،27الملك:زلُْفَةً"

 ،27الملك:لَّذِينَ كَفَرُوا" اتْ وُجُوهُ "سِيئَ  ريبًا، يعني ق"فَـلَمَّا رأََوْهُ زلُْفَةً"القيامة يقترب والعذاب يقترب 
رُوا" لَّذِينَ كَفَ اجُوهُ تْ وُ "سِيئَ هذه الوجوه التي كانت تضحك وكانت تنُكر البعث وتستهزئ، الآن 

"هَذَا الَّذِي  رة في آخر السو  لتبكيتيضًا ا؟! أ"أَلمَْ ϩَْتِكُمْ نَذِيرٌ" مثل قوله تعالى-التبكيت -لهموقيل 
عنى عون بمهزئُون وتتمنون... أوتدَّ هذا الذي كنتم به تستعجلون وتست ،27الملك:تَدَّعُونَ" كُنتُم بِهِ 

  .دَّعُونَ"تَ  نتُم بِهِ ذِي كُ الَّ  "هَذَاتكذبون ،هذا الذي كنتم بسببه تُكذبون الوحي...أي بسبب البعث 

  

  

  

ده هو ا߳ي ̽كشف العذاب ا߱نیوي والٔاخروي   الله و˨

فيهم  30الآية و  28ة ة آيفي Ĕاية السورة ثلاث آʮت متتالية، قل، قل، قل، الآية  قبل الأخير 
 مَن ϩَْتيِكُم بمِاَء"فَ  30 والآيةليِمٍ" ؟"فَمَن يجُِيرُ الْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ أَ  28سؤالين... الآية 

  .30الملك:مَّعِينٍ"؟

من  لآخرويالعذاب لو وقع عليكم االآية الثامنة و العشرون تتكلم عن العذاب الأخروي، 
  ، سينقذكم... من الذي يستطيع إنقاذكم؟

و هذا ه م đا؟ϩتيك نكم منأزال نعمة م -عز وجل-لو أن الله الآية الثلاثون عن العذاب الدنيوي 
  الختام...

ن ختيارʭ نحاوما ببينها  تذكروا العذاب الدنيوي، 30تذكروا العذاب الأخروي، الآية  28الآية 
لرَّحمَْنُ ا"هُوَ  تعالىو بحانه سسورة الذي تكلمنا عنه طوال هذه القُلْ هُوَ (الرَّحمَْنُ)""»»»المؤمنون
  نحن اخترʭ هذا الطريق. ،29الملك: (آمَنَّا)"
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  شرطًا انٔ یعُذَّب الكافر في ا߱نیال̿س 

 ند كل النّاسلأصل عن هذا االأولى: تذكير ʪلعذاب الأخروي؛ لأ آʮت؛ إذًا ختام رائع...ثلاث  
  يحدث له أيلامنا و ا أماظاهر  د يكون كافراالكفار؛فليس لازما أن كل كافر يجد عذاʪ دنيوʮ،ق

كافر   ا أن يذوق كليس شرط، ل-والعياذ ʪلله–القيامة مكروه ويموت ميتة عادية جدًا ثم يُـعَذَّب يوم 
مِنْ عَذَابٍ  لْكَافِريِنَ ايرُ ن يجُِ "فَمَ ختامها-الثامنة و العشرون–العذاب الدنيوي، فجاءت الآية الأولى

لعذاب اتيكم đا ( ϩاء من مة المأزال عنكم نع -عزّ وجلّ -الآية ثلاثون ماذا لو أن  الله  ألَيِمٍ"،
  ينهما اختيارʭ نحن المؤمنون .الدنيوي)وب

 ʮتُمْ" تعالوا نقرأهم سو ند الرافض للآʮت لكافر المعُااطب اتخلآية ، ختام السورة نحن قلنا ا"قُلْ أَرأَيَْـ
 لسورةاءت أفواج في ذلك جاللجت  ، مجموعة"لجَُّّوا فيِ عُتـُوٍّ وَنُـفُورٍ"ʪلرغم من وضوحها، إنسان 

لون متى هذا الوعد" كل تهزاء، "ويقو ناك اسهور، هناك غر "لجَُّّوا فيِ عُتـُوٍّ وَنُـفُورٍ"،"ألُْقِيَ فِيهَا فَـوْجٌ"
  هذا الإعراض نخاطبه في النهاية .

  

   رضي الله عنهم–واصحٔابه  صلىَّ الله ̊لیه وسلم–تمني الكفار موت النبي 

ُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَ  تُمْ إِنْ أَهْلَكَنيَِ اللهَّ   ،28لك:الم"نَاحمَِ "قل أَرأَيَْـ

  قيل في سبب نزول هذه الآية 

  والصحابة،  -صلَّى الله عليه وسلم-أĔم كانوا يتمنون موت النبي 

  لا يريدون أن يسمعوا الإنذار، 

  لا يريدون أي نذير، 

تُمْ إِنْ أَهْلَكَنيَِ اللهَُّ وَمَن يقول لهم إذا أʭ مت  -صلَّى الله عليه وسلَّم-فالنبي  ،أʭ مَّعِيَ""قُلْ أَرأَيَْـ
،لذلك الآية هنا فيها ثلاثة أقوال أو أكثر من قول، أذكر لكم سريعا : "أَوْ رَحمِنََا"والصحابة متنا 

قيل فيها: أنتم تتعجلون عذابي ؛ نفترض أن الله أهلكني في الدنيا أو أهلكني في الآخرة، أو رحمني في 
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أنت تتمنى موت سبب هدايتك! يركُم أنتم؟، الدنيا، أو رحمني في الآخرة، أʭ أتكلم عنكم... من يجُ 
 عن النار! فإذا أʭ مِت،فمن الذي سيأخذ بحُجَزِك عن أنت تتمنى موت من يريد أن ϩخذ بحُجَزكِمُ 
  النار؟! من الذي سيدُلك على طريق الحق؟!

  

  ̊لى الكفار  صلىَّ الله ̊لیه وسلمَّ –رد النبي 

ادر، غويريدك أن ت ر منك،معصية مثلاً فتجده في ضجأحياʭً تذهب فتتكلم مع أحدهم في أن يترك 
ʭتركتك... ماذا ستفعل أنت وماذا سيحل ب حسنًا إذا أ ʭذهبت،إذا أʭمن يكلمك  سئ... ك؟ أ

   ؟!! "ليِمٍ "فَمَن يجُِيرُ الْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ أَ هو السئ، لكن أنت أنت

–تخيلوا ، أوو رحمنيألدنيا، اأهلكني الله في يقول لهم سواء  -صلَّى الله عليه وسلم- لذلك النبي 
م  ذا عنكم وأنتين فمان مؤمنتخيلوا أن ربنا أهلكنا بسبب ذنوبنا ونح -موجود جميل جدا وهذا القول

لاك يمكن أن الإه-ا الناردخَّلننا وأإذا كنّا نحن مؤمنين ولدينا بعضًا من الذنوب فربنّا أهلك كفار؟...
ذلك جاء ل؟، افِريِنَ"الْكَ  يرُ "فَمَن يجُِ أو رحمنا، فماذا عن كفركم؟!! -ϩتي بمعنى العذاب الأخروي

أي إذا كان " ذَابٍ ألَيِمٍ نْ عَ مِ ينَ "فَمَن يجُِيرُ الْكَافِرِ ʪلوصف ولم ϩتي بضمير المخاطب. فالسؤال:
  ر!!!فماذا عن الكف الإيمان الذي فيه معاصي أمر مشوب بين الخوف والرجاء

  

  یع̿ش بين الخوف والرجاء فما بال الكافر؟إذا كان المؤمن 

نه  عض الزُهاد أبر عن ن مفسّ ملذلك يروي البعض هنا في هذه الآية والآية التي سبقتها ، ذكر أكثر 
 لمن يعيش هذه-لآية ا"ولعمري هذه كان يقرأ في هذه الآية حتى الفجر، لذلك الزمخشري قال: 

تين ن هاتين الآيعني أحا، بمي يضرب ʪلعصا ضرʪ مبر وقاّظة أي الخروف الذ "إĔا لوقاّظة" -الآية
  ومطيع! ومعن أصلاً هو مؤمفإذا كان المؤمن المذنب ما بين خوف ورجاء... يخاف و  بمثابة إفاقة،

  ؟" ابٍ ألَيِمٍ نْ عَذَ ينَ مِ "فَمَن يجُِيرُ الْكَافِرِ ذلك يخاف من عذاب الله، ماذا عنكم أنتم 
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  واضحًایوم الق̀امة س̑یظهر الحق 

لى عنكم الحرب يب أنتم تُسرون كمؤمنون ، أنتم معرضون، أنتم معاندون،  Ϩتي الآن إلي اختيارʭ نحن
ا، أو لأجل قتالن لأجل الدين، أنتم تصرون على الاستهزاء، أنتم تتمنون موتنا، أنتم تخططون

 السورة يدة، "هو الرحمن"، ذكرʭ فيهر ʪلعقهذا هو الج ،29الملك:"قُلْ هُوَ الرَّحمَْنُ آمَنَّابِهِ" إهلاكنا؛
يتكلم،  الإنسان بما ن يؤمنأن، يجب نحن آمنا ʪلرّحم"هُوَ الرَّحمَْنُ" ورد أكثر من مرة اسم الرّحمن 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ  "لذلك كان في أول السورة  فالقول يجب أن قولاً،  وليس ،2الملك:"لاليِـَبـْ
كن لهم أن يفعلوا بنا نا، الكفار يمهدّدونيا، هم لكنهم يخوفونن الرَّحمَْنُ آمَنَّا بِهِ""قُلْ هُوَ ...ينتج عملاً 

لْنَا" "قُلْ هُوَ الرَّحمَْنُ آمَنَّ أي شئ!،  ألستم  ،29الملك:لْنَا فَسَتـَعْلَمُونَ"يْهِ تَـوكََّ وَعَلَ  ا بِهِ "وَعَلَيْهِ تَـوكََّ
ل؟ سنري يوم القيامة ماذا س فيِ ضَلالٍ   هُوَ نَ مَنْ "فَسَتـَعْلَمُو  يحدثتقولون أننا ضُلاَّ

كُمْ لَ كما في سورة سبأ   ،29الملك:مُّبِينٍ" َّʮِأَوْ إ َّʭِسنري ،24سبأ:بِينٍ" ضَلاَلٍ مُّ  وْ فيِ عَلَىٰ هُدًى أَ "وَإ
  .بِينٍ"لٍ مُّ "فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فيِ ضَلا من منا على الحق يوم القيامة

  

  إلى الله وكافر مُعاند الحوار بين مؤمن یدعو

تُمْ"وآخر ما سأقوله لكم قبل أن أترككم  ،أريدك أن تتخيل الحوار بين مؤمن يدعو إلى الله "قُلْ أَرأَيَْـ
تُمْ إِنْ أَصْبَحَ"وكافر مُعاند، آخر شئ سيقوله المؤمن للكافر "إِنْ ،كأنك تصبح في الصباح "قُلْ أَرأََيْـ

{تحوُّل  أي لن تستطيعوا أن تصلوا إليه ،"غَوْراً" لكونه هذا يصبح، الماء الذي تمأَصْبَحَ مَاؤكُُمْ"
تخيل أنه من الممكن فجأة حصول زلزال، فجأة  بركان ! -والعياذ ʪلله-  6عافيتك وفُجَاءة نقمتك}

الذي  من، نعيم ظاهر فمَّعِينٍ" "إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَن ϩَْتيِكُم بمِاَءيثور ، رʮح عاصفة، فجأة
  يملك أن ϩتيك ʪلنعمة بعد زوالها؟!!

                                                            

ُ عليه وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نعِْمَتِكَ، وَتحََوُّلِ  6 يعِ سَخَطِكَ كانَ مِن دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَّ  . عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نقِْمَتِكَ، وَجمَِ

 ممسلصحيح  : المصدر | مسلم : المحدث | عبدالله بن عمر : يالراو 

 صحيح] : خلاصة حكم المحدث | 2739 :الصفحة أو الرقم
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  قادر ̊لى كل شيء فلا تغتر بالٔاس̑باب  عزَّ وجلَّ  الله 

 ع هذه الآيةا سملمَّ زاءً لذلك ذكر الزمخشري قصة عجيبة بعض الشئ: أن أحدا من الناس قال استه
حدهم لما نا ʪلماء، أϩتيا مسباب قال: "Ϧتي đا الفؤوس والمعاول"، أي إذا غارت المياه معنا من الأ

بة من ʪلمناسو عمى!، أماء عينيه وأصبح  - جلو  عز–سمع الآية قال ذلك استهزاءً فأذهب الله 
 ه أحياʭً نأ وهذا يدل علي الممكن ألا يحدث مكروه لمن يستهزِئ، والعذاب يكون له يوم القيامة.

سمع أحدهم الآية في ،20الملك:رُورٍ" غُ لاَّ فيِ "إِنِ الْكَافِرُونَ إِ يحدث اغترار ʪلأسباب كما قال ربنّا: 
تُمْ إِنْ أَصْبَحَ  كنه أن ϩخد عقلك، فل أن الله يم!، ويغالماء نحن سنصَنع ، فيقولمَاؤكُُمْ غَوْراً" "أَرأَيَْـ

قادر على  - وجلّ عزّ -فالذي يغتر ʪلسبب، اللهيدك، مصانعك، أموالك، الله قادر على كل شيء، 
يغتر، الله  فالإنسان لا ،81قصص:الضَ" "فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الأَْرْ  يهُلك السببأن يهُلكه و أن 

  .-سبحانه وتعالى-قادر على كل شيء؛ لأن الملُك مُلكه

  

  

  ˭اتمة

رة ، قُدكعظمة الملَِ  لِك،اقرأ السورة مرة أخري ستجد أن السورة تكلمك عن الملَِك، مملكة المَ 
طوعًا أن  لذين اختاروايمان اهل الإأĔاية المعُرضين عن أوامر الملَِك، ثم عن الملَِك، جنود الملَِك، 

ا في طاعته، ستعملنوأن ي ، أسأل الله أن نكون منهم-سبحانه وتعالى–يكونوا ضمن جنود الملَِك 
هذا  ه، أقول قوليوخاصت أهله وأن يستعملنا لنصرة دينه، ويجعلني وإʮّكم من أهل القرآن الذين هم

أتوب إليك، غفرك و ت أستتغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنوأس
  وجزاكم الله خيرا.

 


